
ـــــة.. مـــــؤشرات ـــــة التركي ي العلاقـــــات المصر
التقارب ومحفّزاته

, يونيو  | كتبه معتز الشال

لم تشهـد منطقـة الـشرق الأوسـط وأفريقيـا تغـيرات ديناميكيـة في خارطتهـا السياسـية خلال السـنوات
العـشر الأخـيرة كتلـك الـتي شهـدتها خلال الربـع الأخـير مـن عـام ، والـتي يمكـن قراءتهـا في ضـوء
التقلبات الدراماتيكية على الساحة الدولية، حيث دفعت الكثير من الدول لإعادة النظر في أولويات
هاتها الخارجية، في محاولة لضبطها على بوصلة مصالحها الوطنية العليا وأمنها القومي، حتى توج

لو كان ذلك على حساب مواقف كانت تُعدّ في السابق مرتكزات ثابتة.

ومــن أبــرز النمــاذج الكاشفــة لتلــك الســيولة السياســية في المنطقــة العلاقات المصريــة التركيــة، تلــك
العلاقــات الــتي شهــدت تأرجُحًــا كــبيرًا في مسارهــا الرســمي بين الخصومــة والتقــارُب مــرورًا بمحطــات
متباينة على أوتار التبريد والمغازلة وجسّ النبض، فيما بقيت أبوابها الخلفية، الاقتصادية والشعبية،

مفتوحة على طول الخط.

ومــــن أقصى اليســــار الصــــدامي إلى نقطــــة متقدّمــــة نحــــو اليمين المتحفّــــظ دخلــــت العلاقــــات بين
ــة مــن الطــرفَين لطــيّ صــفحة ــاغم، وســط جهــود مبذول ــدَين مؤخرًا أجــواء مــن التنســيق والتن البل
الخلافات في إطار سياسة “تصفير الأزمات” التي تسعى كل من أنقرة والقاهرة تبنّيها، تماشيًا مع
التحـديات الأخـيرة الـتي فرضـت تموضُعـات وتحـديات تتطلـب مـن الجميـع العـودة خطـوات -وليـس
كـثر وضوحًـا وشموليـة بمـا يضمـن الحفـاظ علـى المصالـح في خطـوة- للخلـف، لقـراءة المشهـد بصـورة أ
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منطقتها الدافئة بعيدًا عن أي هزاّت تهددها.

في هذه الإطلالة نلقي الضوء على معادلة النزاع بين مصر وتركيا وصراع النفوذ المستمَدّ من جذوره
التاريخية، وصولاً إلى دبلوماسية التهدئة التي يتّبعها الطرفان من أجل فتح صفحة جديدة في مسار
ج الأجواء العلاقات، تحاول قدر الإمكان بناء أرضية مشتركة، وتنحّي معها الملفات الخلافية -التي تؤج
كلمـا وصـلت إلى مراحـل التبريـد- جانبًا، مـع اسـتقراء سـيناريوهات هـذا المسـار في ظـل العراقيـل الـتي

تقف حجر عثرة أمام تحقيقه للأهداف المنشودة.

يخي.. محاولة للفهم المسار التار
لا يمكــن الحــديث عــن العلاقــات التركيــة المصريــة بمعــزل عــن المســار التــاريخي الــذي أوقــع البلــدَين،
وكلاهمـا يمثـل ركنًـا أساسـيا في تـوازن الـشرق الأوسـط، في موقـع الخصـم والنـدّ، بعيـدًا عـن الرواسـب
الموروثة إباّن الحكم العثماني لمصر لأكثر من  عام، والتي لا تزال حاضرة بشكل أو بآخر في العقلية

المستترة للشعبَين حتى اليوم.

كانت العلاقات بين البلدَين تحيا حالة من التناغم نسبيا بعد انتهاء الحكم العثماني لمصر في القرن
الثامن عشر، لكن ما أن جاءت الحرب الباردة حتى ألقت بظلالها القاتمة على تلك العلاقات، إذ كان
يـع للتنـافس بين الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي دوره في الـّ بكـل قـوة في معكسر مـا، بعـد توز

القوى العالمية وفق المعطيات السياسية الدولية الجديدة.

ا علـى تعنـت أمريكـا حينهـا ارتمـى الرئيـس المصري الراحـل جمـال عبـد النـاصر في أحضـان السـوفيت رد
معــه في بنــاء الســدّ العــالي، لــترد تركيــا فــورًا بالانضمــام إلى حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو)، وكــان هــذا

ر بداية الطريق نحو موجة توتر في العلاقات لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور. التأط

وكان عام  عامًا فاصلاً في مسيرة العلاقات بين أنقرة والقاهرة، حين تشكلَّ حلف بغداد الموالي
لبريطانيا والغرب، حيث فضّل الأتراك الانضمام إلى الحلف دعمًا لواشنطن ولندن، فيما رفضَ عبد
النــاصر الضغــوط الأمريكيــة للانضمــام إلى هــذا الكيــان حفاظًــا علــى علاقتــه بالاتحــاد الســوفيتي مــن

جانب، ولرغبته في التخلص من العباءة البريطانية بشكل كامل من جانب آخر.

هــات إلى تــوتير الأجــواء بين البلــدَين المســلمَين، مــا أدّى إلى ســحب وقــد أدّى هــذا التأدلُــج في التوج
متبادل للسفراء هنا وهناك، لكن الموقف الإيجابي الذي أبدته أنقرة إزاء مصر في أزمة السويس عام

، نجح في تخفيف مستوى حدة هذا التوتر.

كتوبر/ تشرين الأول  خيّمت أجواء من الدفء على العلاقات بين البلدَين، حيث وبعد حرب أ
كــثر مــع مسانــدة الأتــراك لمعظــم كــثر وأ تبنّــت تركيــا موقفًــا مناوئًــا لدولــة الاحتلال، تعــزّزَ هــذا الموقــف أ
المواقف العربية حيال قضية القدس والقضية الفلسطينية بصفة عامة، وهو ما كان له صداه الكبير

في التقارب بين سياسة البلدَين الخارجية.



ثم جاء الدور الدبلوماسي الذي قامَ به الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لنزع فتيل الأزمة بين
يا عام  بسبب دعم النظام السوري حينها لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، ليؤكدّ على تركيا وسور
عمق العلاقة بين البلدَين ووجود أرضية مشتركة يمكنها امتصاص أي صدمات طارئة، حتى إن كان

بعضها ذو جذور تاريخية تمتدّ إلى مئات السنين.

ثورة يناير.. مرحلة مفصلية
جــاءت ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني  كمحطــة فاصــلة في مســار العلاقــات بين البلــدَين، إذ شهــدت
العلاقات التركية المصرية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي تطورًا لم تشهده من قبل في ظلّ الخلفية
الأيديولوجية الإسلامية للحزبَين الحاكمَين هنا وهناك، الحرية والعدالة ممثلاً عن جماعة الإخوان

في مصر والعدالة والتنمية في تركيا.

كـان هـذا التنـاغم مثـيرًا لقلـق الدولـة العميقـة في مصر ومؤسـساتها السـيادية، وعلـى رأسـها الجيـش
ــة مــن ــو/ تمــوز  دخلــت الأجــواء مرحل والشرطــة والقضــاء، وبعــد الإطاحــة بمــرسي في  يولي
الخصومة، إثر ردّ فعل الحكومة التركية التي وصفت ما حدث بالانقلاب العسكري فاتحة أبوابها أمام
قيــادات الإخــوان، وهــو مــا اعتبرتــه المؤســسة العســكرية الــتي ســيطرت علــى الحكــم في مصر مجــاهَرة

بالعداء الرسمي لها.

وفي  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، أي بعــد  أشهــر فقــط علــى مــا وصــفته أنقــرة بـــ”الانقلاب”،
أعلنـــت مصر أن الســـفير الـــتركي لـــدى القـــاهرة “شخـــص غير مرغـــوب فيـــه”، ليتـــم خفـــض مســـتوى
العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدَين، ثــم تبــدأ ســنوات التــوتر في التصاعــد، حاملــةً معهــا كافــة أوجُــه

الاستهداف والسجال السياسي والإعلامي بين الطرفَين.

وخيّمت على الساحة أجواء الاتهامات المتبادلة، فالقاهرة تتّهمُ أنقرة بالتدخل في شؤونها، فيما كان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حريصًا خلال كافة لقاءاته على الإشارة إلى نظيره المصري، مؤكدًا
على دعمه المستمر لقيادات الإخوان والمطارَدين من بطش السلطات الأمنية المصرية التي استهدفت

أبناء الجماعة دون استثناء، قيادات وأعضاء ومناصرين ومتعاطفين.

ومنذ عام  وحتى بدايات عام  دخلَ البلدان في معارك سياسية غير مباشرة، لعلّ أبرزها
الملف الليبي، حيث دعمت القاهرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق، فيما كانت أنقرة تحتضن

الحكومة الشرعية في الغرب.

وفي عام  وقّعت تركيا وليبيا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية حفاظًا على حقوق الأتراك في شرق
المتوســط، وهــو مــا أوغــر صــدر القــاهرة الــتي اتخــذت هــي الأخــرى حزمــة مــن الإجــراءات نحــو تــدشين

تحالفات واتفاقيات مع خصوم تركيا في المنطقة (اليونان وقبرص).



التحــديات المشترَكــة.. فرصــة لإعــادة تقييــم
الموقف

وفي خضـــمّ الخصومـــة المتبادلـــة والســـجال بين البلـــدَين، شهـــدت الساحـــة الدوليـــة مجموعـــة مـــن
المستجدّات التي فرضت حزمة من التحديات دفعت كليهما إلى التراجع خطوة للوراء لإعادة ضبط
البوصلة بما يخدم المصالح القومية للطرفين، ويقيهما مغبّة الولوج في أتون الاستقطاب الحاد الذي

ربما يكلفهما فوق طاقتهما.

كان المستجد الأبرز إزاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -أحد أبرز حلفاء النظام المصري الحالي- عن
البيت الأبيض، ومجيء الديمقراطي جو بايدن المفعَم بنظرة سلبية عن السلطات المصرية وسجلّها
الحقــوقي المشين، ولم يختلــف الوضــع علــى الجــانب الــتركي حيــث فتــور العلاقــات بين الإدارة الجديــدة

والرئيس أردوغان.

ثم تطور الأمر مع السياسة الأمريكية الجديدة إزاء الشرق الأوسط والانسحابات من المنطقة، كما في
ــره في إعــادة هيكلــة الخارطــة ــه أث ــا، مــا كــان ل ي أفغانســتان والعــراق والتلويــح بالانســحاب مــن سور
ــالتزامن مــع ظهــور أطمــاع لبعــض القــوى في ــدة، ب الإقليميــة والدوليــة في ضــوء التموضُعــات الجدي

المنطقة.

وقد مثّل هذا الأمر تحديًا كبيرًا للقوى ذات الثقل الكبير في الشرق الأوسط، وفي المقدمة مصر وتركيا،
تزامنَ ذلك مع تفشي جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بحالة من الشلل التام، وفرضت

هي الأخرى تحديات جسام تتطلب توحيد كافة الجهود لمواجهة تداعياتها.

أمام تلك الوضعية حيث ضغوط الليرة والجنيه، لم تجد كل من أنقرة والقاهرة
سوى الرضوخ قليلاً لتلك التحديات التي ربما تقود نحو تهديد حقيقي

لمستقبل نظامَي الحكم في البلدَين

ـق سـنوات كاملـة أن الخصومـة بين البلـدَين لم تحق  وبـالتوازي مـع ذلـك، أثبتـت التجربـة علـى مـدار
 مـن وراء تحالفاتهـا المناوئـة لتركيـا أي مكاسـب علـى

ِ
الأهـداف المنشـودة منهـا، كمـا أن القـاهرة لم تَجـن

الإطلاق، فيما فشلت أنقرة في تحقيق أي من أهدافها بشأن إسقاط نظام  يوليو/تموز.

ا مــن الــدخول في مفاوضــات التطــبيع والتقــارب، كمــا أشــار عضــو الهيئــة وهنــا لم يجــد البلــدان بــد
التدريسية في جامعة إسطنبول مدنيت التركية، والباحث في مركز “سيتا” التركي للأبحاث الاستراتيجية
والدراسات، ويسل قورت، الذي أوضحَ أن الظروف الدولية والإقليمية أجبرت أردوغان والسيسي
علــى توســيع دائــرة آفــاق التعــاون بينهمــا، رغــم خلافاتهمــا الأيدولوجيــة الــتي تنحّــت جانبًــا أمــام المــوج
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العارم لتلك التحديات.

وفي ســياق آخــر، فــإن التمــدد الإسرائيلــي في المنطقــة، وتوســيع دائــرة التطــبيع مــن المــشرق إلى المغــرب،
كثر داخل خاصرة مصر الجنوبية من خلال القرن الأفريقي والبحر الأحمر، كان أحد دوافع ل أ والتوغ
التقارب، إذ أثار قلق القاهرة وأنقرة على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بمشاريع نقل الغاز والطاقة

إلى أوروبا التي تحمل تهديدًا مباشرًا لقناة السويس.

الجنيه والليرة.. كلمتا السرّ
بجــانب التحــديات الجيوسياســية الــتي فرضتهــا المســتجدات الأخــيرة، كــانت الأزمــة الاقتصاديــة الــتي
شهدتها الدولتان أحد أبرز المحفزات وراء التخلي تدريجيا عن المواقف الجامدة التي يتبنّاها الطرفان
إزاء بعضهما، بل يمكن القول إنها الدافع الأبرز نحو التقارب المرحلي الذي شهدته العلاقات الثنائية

مؤخرًا.

فبعد النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام
كثر من  أضعاف ما كانت عليه بدايات الألفية الحالية، وجدت ، والطفرة الهائلة التي بلغت أ
البلاد نفسها منذ عام  في مأزق اقتصادي غير مسبوق، إذ تهاوت العملة المحلية (الليرة) إلى
مســتويات غــير مســبوقة، فيمــا وصــلت معــدلات التضخــم إلى أســوأ حالاتهــا، وهــي الوضعيــة الــتي
اســتغلّتها المعارضــة لتحقيــق مكاســب سياســية علــى حســاب العدالــة والتنميــة، بمــا يهــدد تاريخهــا

السياسي الممتد إلى نحو  عامًا.

وعلى الجانب الآخر، تعرضّ الجنيه المصري لهزاّت كبيرة أمام العملات الأجنبية، أفقدته قيمته بصورة
زادت مــن الوضعيــة المعيشيــة الصــعبة، فضلاً عــن تــداعيات الســياسات الاقتصاديــة والنقديــة المتّبعــة
والتي أغرقت البلاد في أتون الديون الخارجية التاريخية، والتي زادت  أضعاف خلال سنوات حكم

السيسي.

وأمام تلك الوضعية حيث ضغوط الليرة والجنيه، لم تجد كل من أنقرة والقاهرة سوى الرضوخ قليلاً
يادة لتلك التحديات التي ربما تقود نحو تهديد حقيقي لمستقبل نظامَي الحكم في البلديَن، في ظل ز
معدلات الاحتقان الشعبي جراّء التدنيّ المعيشي المستمر، والذي بدأ يظهر في موجات احتجاجية ولو
على هامش المجتمع الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما تؤكدّه استطلاعات الرأي

الأخيرة بشأن تراجُع شعبية كلا النظامَين بسبب الأوضاع المعيشية.



مؤشرات التقارب
تناولت دراسة لمركز برق للسياسات والاستشارات (مستقل) مؤشرات التقارب التي شهدتها العلاقات
بين مصر وتركيا استجابةً للمستجدات والتحديات الأخيرة، وكان من أبرزها عدم استجابة القاهرة
بشكـل كامـل للتكتـل الفـرنسي اليونـاني ضـدّ تركيـا في جـزيرة كريـت، وهـو مـا اتضّـح في الاتفـاق البحـري

. الذي وقّعته مصر مع اليونان عام

حيــث راعــت مصر في هــذه الاتفاقية المصالــح التركيــة في شرق المتوسط، بجــانب عــدم انضمــام الجــانب
يـــل/ نيســـان ، ويضـــمّ معهـــا المصري إلى المنتـــدى الربـــاعي الذي أعلنـــت عنـــه “إسرائيـــل” في أبر

يز العلاقات بينها والاستفادة من ثروات شرق المتوسط. الإمارات واليونان وقبرص، بهدف تعز

الأمـر ذاتـه في الملـف الليـبي، حيـث التنسـيق الأمـني والاسـتخباراتي بين البلـدَين، والاتفـاق علـى أرضيـة
مشترَكة للخروج بالمشهد الليبي إلى برّ الأمان من خلال خارطة طريق تم الاتفاق عليها بين القاهرة
وأنقــرة، والالتزام بوقــف العمليــات العســكرية عنــد خطــوط التمــاسّ (سرت-الجفرة)، بعــدما رفضــت

السلطات المصرية الرضوخ للرؤية الإماراتية التي عزّزت من الخلاف المصري التركي في هذا الملف.

ــدَين، فتــوقفت حملات الاســتهداف وفي هــذا الســياق هــدَأَ الخطــاب الإعلامــي التصــعيدي بين البل
والتشويه، فيما التزم الإعلام هنا وهناك بميثاق شرف ضمني راعى فيه تجنب إثارة الخلافات وعدم
التـدخل في شـؤون الدولـة الأخـرى، وهـو مـا اعتـبره المقرّبـون مـن دوائـر صـنع القـرار في البلـدَين مـؤشرًا

جيدًا لحسن النوايا نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات.

ومــن أبــرز الملفــات الخلافيــة بين الجــانبَين الــتي أفســدت مســاعي التقــارب خلال الســنوات الماضيــة،
احتضــان تركيــا للقنــوات الفضائيــة المعارضــة لمصر، وقيــادات الإخــوان والتيــار الإسلامــي بصــفة عامــة،
ولطالمــا طلبــت القــاهرة مــن أنقــرة غلــق تلــك القنــوات وتســليم المطلــوبين مــن المعــارضين ممّــن صــدر
بحقّهــم أحكــام قضائيــة في مصر، وهــو الطلــب الــذي رفضــه الجــانب الــتركي بدايــة قبــل أن يُبــدي فيــه

مرونة مؤخرًا.

كثر بمراحل من معاول الخصومة، وبعيدًا مقومات التقارب بين مصر وتركيا أ
عن مؤشرات التقارب سالفة الذكر فالتناسق التاريخي الأيديولوجي كفيل بأن
يدفع الجميع نحو قراءة مغايرة للمشهد بعيدة تمامًا عن الشعارات القومية

المرفوعة

كدّه فعلى مستوى القنوات الفضائية أوقفت أنقرة بثّها من فوق أراضيها بشكل رسمي، وهو ما أ
العــاملون في تلــك القنــوات، وإن كــانوا انتقلــوا إلى بلــدان أخــرى لمواصــلة البــثّ كمــا حــدث مــع قنــاة
ــوات يوتيــوب خاصــة بهــم بعــدما أغُلقــت ــالبثّ عــبر قن “مكملين”، فيمــا اكتفــى بعــض الإعلاميين ب
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قنواتهم.

أما فيما يتعلق بتسليم المعارضين، فرأت أنقرة أن هذا الشرط سيؤثرّ سلبًا على صورتها وسمعتها
الخــارجيتَين، فكــان الرفــض هــو القــرار النهــائي، لكنــه الرفــض المقنــع بمنطــق براغمــاتي بحــت ولــو علــى

حساب البُعد الإنساني.

فبعد مشاورات وسجالات بين الطرفَين توصّلا إلى حل وسط، يتمثّل في إرسال هؤلاء الأشخاص إلى
ية بين بلدان ثالثة، حسبما نقل “العربي الجديد” عن مصادر مصرية مطّلعة على الاتصالات الجار
الـدولتَين علـى المسـتوى الأمـني، مشـيرة إلى أنـه بإسـقاط هـذا الملـف فـإن مسـار تطـبيع العلاقـات بين

البلدَين تقدّم خطوات جيدة للأمام.

جدير بالذكر أن الخلاف بين البلدَين -وعكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام- هو خلاف سياسي
ناجم عن تبايُن وجهات النظر بينهما إزاء بعض الملفات، دون حدوث قطيعة كاملة كما يصفها خبراء،
وهو ما تكشفه الأرقام الرسمية الخاصة بالعلاقات الاقتصادية التركية المصرية، والتي تحيا أوجَها رغم
يارات الوفود الاقتصادية -دون توقف- طيلة الخلافات السياسية المعلنة للظاهر، مع استمرار تبادل ز

السنوات الماضية.

ووفق تلك الأرقام احتلّت تركيا المركز الأول -للمرة الأولى في تاريخها- في قائمة البلدان الأجنبية التي
اتجّهــت إليهــا الصــادرات المصريــة عــام ، حيــث بحســب الجهــاز المركــزي المصري للمحاســبات
. مليار دولار . إلى  مليار دولار عام . (حكومي) زادت الصادرات المصرية لتركيا من

وفي المقابل زادت الواردات من تركيا بنسبة % العام الماضي، فيما ارتفع حجم التجارة بين البلدَين
بنسـبة % واسـتحوذت أنقـرة بذلـك علـى نحـو .% مـن صـادرات مصر إلى العـالم، بحسـب مـا

نقله موقع “سكاي نيوز العربية” نقلاً عن مسؤولين مصريين.

ماذا عن القادم؟
وفــق دوافــع التقــارب ومؤشراتــه هنــاك ســيناريوهان لا ثــالث لهمــا يرســمان ملامــح العلاقــات خلال
المرحلــة المقبلــة، في حــال عــدم وجــود طــارئ إقليمــي أو دولي يقلــب الطاولــة علــى الجميــع، الأول وهــو
الأقل حضورًا يتعلق بتطبيع كامل في العلاقات وصولاً إلى تبادل السفراء وعقد لقاءات مباشرة بين
يو ربمــا يكــون مســتبعدًا علــى الأقــل في الســيسي وأردوغــان، فيمــا ذهــبَ خــبراء إلى أن هــذا الســينار

الوقت الراهن، في ظل وجود بعض العراقيل والتحديات التي ترجئ هذا التطور.

يو الثاني وهو الأرجح يتعلق بالمضيّ قدمًا في مسار التقارب الاقتصادي مع تحييد الملفات أما السينار
يارات بين مسؤولي الخلافية بين البلدَين جانبًا، وتعزيز دروب التطبيع السياسي من خلال تبادل للز
يو الذي يتبنىّ رؤية قريبة ومتوسطة البلدَين، سواء على المستوى الحكومي أو الأمني، وهو السينار
المدى، على أمل الوصول إلى نقطتها القصوى حين عقد لقاء رئاسي يطوي صفحة الخلافات بصورة
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شبه كاملة.

كثر بمراحل من معاول الخصومة، وبعيدًا في ضوء ما سبق، فإن مقومات التقارب بين مصر وتركيا أ
عــن مــؤشرات التقــارب سالفــة الــذكر فالتنــاسق التــاريخي الأيــديولوجي ودور كليهمــا في تــوازن الــشرق
الأوسـط كفيلان بـأن يـدفع الجميـع نحـو قـراءة مغـايرة للمشهـد بعيـدة تمامًـا عـن الشعـارات القوميـة
المرفوعة، فيما يبقى الطموح السياسي لكلا النظامَين هو العقبة الأبرز في إطار صراع النفوذ والتكالُب

على مقعد الريادة.
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